تَزْكِيَة النّفْسِ وَتَنْقِيَةَ السّرِيرَةِ ضَرُورَةٌ لاستقامَة السُلُوكِ وَصلاح السَيرَة 
2024-04-6 
الْحَمْدْ لله رَبّ العَالمِينَ» كَتَب الفَلاَحَ وَالقَوْرَ المُبِينَ» لكل مَنْ طَّهّرَ نَفْسَهُ 
وَرَكَّاهَاء وَجَمَّلَّهَا بسن الأخْلاق وَحَاذَهَاء فسبحانه من إله شَرَع التتّرَائِعَ 
لتَزكيّةٍ النّفْسِ البَشَرِيّة» وَنَهْجًا لِهَنَاءٍ الإِنْسَانِيَة وَسُلَّمَا إِلَى السَعَادَة الأَبَدِيّىَ 
وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شَريك لَه جَعَلَ سَلامَةَ العقيدة وَحُسْنَ 
العبَادة سبيلآً لِتَرْكِيَة النْفُوسٍ وَتَحْقِيق السّعادَةٍء وَأَسْهَدْ أنَّ سَيّدنا مُحَمَّدَا عَبْد 
لله وَرَسُولُه وصفيّه من خلقه وخليله. أَرْسَلَة إِلَى الاس مُصْلِحًا وَمُرَكَيَا 
وَعَلَى القَضَائِلِ دليلاً وَمْرَبَيَاه وكَانَ كَثِيرَا مَا يُرَدْدْ هَذَا الدّعَاءَ: ((اللَّهُمّ آتِ 
نَفْسِي تَفْوَاهَاء وَرَكَهَا انت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء نت وَلِيْهَا وَمَوْلِآَهَا))) 

هذا الحبيبُ الهاشميئٌ شفيغنا * يوم الحساب ومَؤْقِفٍِ الخسران 

هذا المكرَّم والمعظَّم قَدْرُهُ * هذا الدليل لجئّة الرضوان 
هذا الذي ساد الورى وعليه قد * صلى إلهُ العرش في الفرقان 
صلّوا عليه وارفعوا أصواتكُم * تُعْطُوا الثواب وجِنّة الرّضوان 


اللّهُمَ صلّ وسِلّم وبارك على سيّدنا محمّد. عيْنِ أعيان الفزب والوصال. 
وصَفْوَةٍ الأصفياء المُتَوّجين بتاج الجلال والجمال. وسيْفٍ الحقّ الماحي 
بور شريعته آثارَ الكفر والضّلآل. وعلى آله الذين هم خيرُ عِثرةٍ وأشرف 
آل. وعلى صحابته نجوم الهداية وحسنات الأيّام والليال. صلاةً تُصلِحٌ بها 


مِنَا الأقوال والأفعال. وتُوَفَكُنا بها لصذق النّيّة وصالح الأعمال. وتُلْهِمُنا بها 
حُجِّتنا المُنْجِية يوم العزض والستؤال. وتجعلّنا بها من الآمنين المطمئئين 
عند تراكم الزلازل والأهوال. يا الله. يا حليم. يا عليٌُ. يا كبير. يا عظيم. يا 
بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام. يا مَنْ إليه المَفرّع في 
الحال والمآل. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. أمَا 


بعد: فيا أَيّهَا المُسلِمُونَ. إِنَّ تَهُذِيبَ النّفْسِ وَتَطْهِيرَهَا أَفْضَلُ وَسِيلَةِ لوصول 
إلى النّجَاح وَإِذْرَاكِ القلآح» يفول الله تَعَالَى في سورة الشمس: ((وَنَفْسِ وَمَا 
سواه قاليمها فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَاء كَدْ َفَلَح مَنْ زَكَاهَاء وَقَدْ خاب مَنْ 
دَسَاهًا))؛ وَيَقُولُ جَلَ شان في سورة الأعلى: ((قذ افلح مَنْ تَرَكّى))؛ لآنَّ 
النَفْس البَشَريّة مُحتَاجَة إلى تزكية وَتَفُويم؛ حتّى تَسْتقِيم عَلَى الجَادَةٍ َتنك 
الطريق القويةء وَترْكِيئها عاي اجتمعث زس الله ليها وشرعت 
الطَّاعَاتُ لِتَحْقِيقِهَاء فقذ تضرع سَِيّدْا إِيْرَاهِيمُ الحَلِيمُ الأَوّاهُ وَوَلَدُهُ إسْمَاعِيلُ 
عَلَيْهمَا المتّلامُ N yy‏ 
تَعَالَى عَلَى لِسَانِهِمَا في سورة البقرة: ((رَبَنَا وا فِيهِمْ رَسُولَا مَنّْهُمْ تلو 
عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلَمُهُمْ اأكتاب وَالْحِكْمَةَ وَيْرَكْيهمْ إِنَكَ أنت الْعزيز الحكيم)). 
فبَعَتَ الله رَسُولنَا سيّدنا ومولانا مُحَمّدَا صلى الله عليه وسلم. وَبَيّنَ مُهِمَّتَه 
في بد توا عر وح فى هبوره لاجمو ((هُو الَذِي بَعَتَ فِي الْأَمَيِينَ 
وك َنْهُمْ يٿو عليه آياته وَيرَكَيهمْ ود لمهم الكتّات وَالْحِكْمَةَ وَإِنَ كَانُوا 
من قبل لفي ضلال مُبِينِ)). وَتَرْكِيَةُ ال مِنْ أَظم نِعَمٍ الله عَلَى 
المُؤْمِنِينَ قال سسبْحَانَهُ في سورة آل عمران: ((لَقَد مَنَّ الل م عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إذ 
بٿ فيه رَسُولًا هَن اسهم يٿو علَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكَيهِمْ ود َلْمْهُهُ الكتّاب 
وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانُوا من قَبْلُ لفِي ضلالِ مبین)). وَكَانَ رَسُول ل 

عليه وسلم يَتَضَرّعٌ إلى ريه َنْ يْرَكَي نَفْسَهُ فَيَقُولَ: ((اللَهمَ آتِ نَفْسِي 
تَْوَاهَاء وَرَكْهَا ئت خَيْرُ مَنَ رَكَاهَاء أَنْت وَلِيْهَا وَمَولاهَا))» فتَزْكِيَةُ النَفْسِ 
وَتَنْقِيَةُ السّريرّة: كدر ور 3 الاستفافة: ارك ودح الستيرّة» وَالظّمَرِ 
بِالجَنَةٍ وَنِعَمِهَا الكَثِيرَة» قَالَ تَعَالَى في سورة طه: ((جَنَاتْ ع 
فكنهًا ‏ الأنهاذ خائدين فيه دك حر عن رک و كانت" تر کد 
لنَفْسِ بِهِذِهِ المَنْزلَة وَفِي هَذِهِ الدَرَجَةِ العِيّة فَحَري با أن تف على أَهمَ 
مَعَالِمِهَاء وَتَتَبَيّنَ الطّرْقَ ا إِلَيْهَا. يها الو إِنَّ أولّى خطوات 
تركية التفسن إِذْرَآكُهَا الحقيقئهاء "و مغرقة : الك ينيد 
صِفَاتِهَا وَأَخْلاقِهَا الحَمِيدَةِ وَالمَدْمُومَةء فجَدِيرٌ بِالإِنْسَانٍ أنْ يَتَعَرّفَ صِفَاتِ 


تفه الذْمِيمَة؛ حتى يُقَاومَ ِلك الصَفَاتِء ولا يَتَمَاهَلَ مَعَ مَا تذقغة إِلَيْهِ مِنْ 
أغْمَالء فَالنَفْْ تَارَةٌ تكُونْ بالسُوءٍ أَمَارَه تفم عَلَى الحَطِينَةِ ِكل جِسَارَةٍ 
وَهَذِهٍ اتن هي المَعنِيّةُ بقول الله تَعَالَى في سورة يوسف: ((وَمَا أَبَرَئُ 
تفي إِنَّ النّفس لَأمَارَةُ بالسُوء))» فإِنْ ثركث هَذِهِ النَسُ وَهَوَاهَا أَردتْ 
صَاحِبَهَا وَأْمَلَكَنْهُ أَمَّا إِذَا زَكَّاهَا وَطَهّرَهَا بالإيمَانِ وَالعَمَلِ الصّالِح فَإِنَّهَا 
تطبخ تَفْسّا مُطْمَيَْة تَأمْرُ بِالخَيْرِ وَتَْهَى عن الشَرَء وَهَذِهِ الل هي المَعنِيّة 
بقول الله تَعَالَى في سوة الفجر: ((يَا أَيتُهَا الت الْمُطْمَئْنَةُ ازجعي إِلَى رَبَكِ 
رَاضِيَة مَرْضِية فاذځُلِي في عِبَادِي وَاذځلِي جَنَتِي))» وَهْنَاكَ تفن بَيْنَ 
النَفْسَيْنِء بَيْدَ أن المَسَافَةَ بَيْنَها وَبَيْنَ النَفْس اة أَقْرَبُء وَهِىَ ع التَفْمن 
E‏ إن حون وامقة على كد 
الزَيادةء يكم هي النَّْسُ اللَوَامَُ التي أَقسَمَ الله بها فِي القْرْآنِ الگريم فَقَالَ في 
سورة القيامة: ((لا افش ره الْقِيَامَة وَلَا قم بِالنّفسِ اللَوَامَةِ))» وَالْسَعِيدُ 
مَنْ لآم تفس على خَطْيْهَا » فَرَدَهَا عَنْ جَهالتِها وَأَقَوَ بِجُزمِها؛ رُجُوعًا إِلَى 
رَه وَاعتِرَاقَا بِدَنْبه وَلَمًا گائت النَضِن عَلَى هَذَا التََوْح» عي الإسْلامُ 
بتربيتها وَتَفُويمها؛ فَحَتَّ عَلَى الفَضَائْلِ وَالعِبَادَاتِء المَگارم ۰ 
وَحَرَمَ القَوَاحِشَ وَالمُنْكَرَاتِء وَمِنْ أَعظم مَا شَرَعَ الله للك الصّلاىٌ 

تتَضَمّنُهُ مِنْ ذِكْرِ وتبيع وَمُنَاجَاةِِ قَالَ تَعَالّى في سورة العنكبوت: ا 
ما أوحي للك من الكتاب و أقم الضلاة إن الصلاة تنهن :عن الفخشاء 
وَالْمُنگر وَلَذِكْرْ الله أَكْبَرُ وَالَه يَعْلَمْ مَا تصتَغون))» إِنَّ إِقَامَةَ الصّلاةٍ تَجْعَلُ 
صَاحِبَهَا بَعِيدَا عَنِ الؤْفُوع في المَعاصي وَالمُنْكَرَاتِء لأنَّ المُقِيم لِلصّلاة 
يَستَنِيرُ قلبْه وَيَرْدَادُ إِيْمَانَهُ وَتَقَْى رَعْبَتْهُ في الحَيْرِ وَيَنْتِي عن الشَرَء 
E‏ عبّادة الصّلاة ة عِبَادَةُ الصّؤم» فهي رِيَاضَة رُوجِيَّة وَبَنِيَكَ تزْكُو 
فيها النَفْسُ وَتَسِتَحِيبْ لِنِدَاءِ الطّاعَاتِء فَتَقْوَى لَدَيْهَا الحَشيَة مِنَ الله وَالرََغْبَةُ 
فيمَا يُقَرَبْ مِنْ عفوه وَرِضَاهُء قَالَ تَعَالَى في سورة البقرة: (ا أيُها الَذِينَ 
آمَُوا كِب عَلَْكُمْ الصِيَامُ كما كِب على الَّذِينَ من فلكم كم تقو ن)). يها 
المُسلِمُون. مِنْ أَهمَ العبَادَاتِ التي تهَيْبُ النُفُوسَء ونير القُلُوب. عِبَادَةُ الج 


وَشَعَائِرُهُ العظام لِمَا فيها مِنْ مَشَاعِرٍ الخُضْوع لذي الجَلالٍ وَالإِكْرَام 
وَمَظَاهِرٍ التَواضُع لِلأنَام؛ وَلِأهَبَيَّةِ هَذِهِ المَعَانِي النَبِيلَةَ وَتِلِكَ الأحَاسِيسِ 
الإِيْمَانِيَةٍ الجَلِيلّة؛ حَتٌ الإسْلام عَلَى اغَْتِنَام أَجْوَاءٍ الحَج لِتَرْكِيَةٍ النّفسِ 
وت الورك وَالحِنَء قال تَعَالَى في سورة البقرة: ((الْحجٌ ا 
مَعْلُومَاتُ فمَن فَرَضَ فِيهنٌ الْحَجّ فلا رَفٿ وَلَا فسُوق وَلَا جدالَ فِي الْحَجَ 
وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَقُوَى اتقون يا 
أولي الألبَاب))» وَلَمْ يَفْتَصِرٍ الْأَمْرُ بِذَلِكَ عَلَى الحْجَّاج وَالمُعْتَمِرِينَ بَلْ 
تَعَدَاهُمْ إلى جَمِيع المُؤْمِنِينَه فقَدْ ثنهد رَسُول صلى الله عليه وسلم بأنَّ الأيّامَ 
العشرَ الأولّى من ڏِي الحِجّة هي أَفْضَلٌ الام وَحَتْ عَلَى اغَتَنَامهَا 
وَالإِكْتَارِ مِنَ العَمَل الصالح فیهاء فقد روى ا أحمد في مسنده 
والكترائي عن كه امون عمو كني باللا كيم - عن الى صلى ا ع 
وسلم قَالَ: ((مَا مِنْ ايام أَعْظْمْ عِنْدَ الله وَلا أَحَبُ به العَمَلْ فيهن مِنْ هَذِهِ 
الأيَّامِ العشر؛ فََكْئِرُوا فِيهنَ مِنَ التَهَلِيلٍ والتبير وَالتَحْمِيدِ))» وَعَنْ بي 
فاده عَنِ النَِّيَِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ((صِيَامْ يَوْمِ عَرَفَهَ أختَّسِبُْ عَلَى 
الله أن يُكَفَْ المّتَةَ التي قَيْلَهُ وَالَتِي جَعْدَهُ))» وَهَگڏا نجڏ د سَائِرَ العبّادات» دات 
نر كَبيرٍ في تَزْكِيَةٍ النفُوسٍِء وَكُلّمَا راد المَرْءُ مِنَ الطَاعاتِ وَأَكَتَرَء رَكَتْ 
َفْسهُ وَسَمَا وَتَطَهّرَ حى يَصِيرَ رَبَانِيَ السَيْرَة» تقِيَ القلب وَالسْرِيرَة 
فيفر بِمَحَبَّة اللَطِيفٍ الخَبِيرء وَيَنْسَاقَ لَه النَسْدِيدُ وَالخَيْرُ الكثير. أذ 

المُسلِمُونَ. مِمّا يُعِينُ المَْءَ عَلَى تَرْكِيَةِ نَفسِهِ وَتَهَذِيبِهاء التَقَكُرُ فِي عِظَم 
المَخْلُوفَاتِ مِنْ حؤله» وَخُضُوعِهَا لخَالقها. مُعْلِنَةَ الْقِيَادَهَا وَطًاعتهاء قَالَ 
تَعَالَى في سورة آل عمران: ((إِنَّ في خَلّقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلَافٍ 
اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الألباب الَّذِينَ يَدْكْرُونَ الله قِيَامَا وَفُعُودَا وَعَلَى 
جُنُوبِهِمْ وَيَتَقَكّرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَبَّنَا مَا خَلَفْتَ هذا بَاطِلًا 
سْبْحَائكَ فَقِنَا عَدَاب النَّارِ))» وَالحَرِيصُ على تَرْكِيَةٍ نَفْسِهِء يُحَاسِبْهَا عَلَى مَا 
قَدَّمَتْ في يَوْمِهِ وَأْمْسِه وَمَا أَعَدَتْ لِعَدِهِ وَرَمْسِدِء فَإِنَّ مَنْ حَاسَبَهَا حافت 
الزَأَلَه وَأَيْكَنَ ضَرُورَة الجڏِ وَالعَمَلِء وَمَنَ خآف أذلجء وَمَنْ أذلج بَلَعَ 
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المَنْزِلَء عن ابْنِ عُْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ رَجُلا سَأَلَ النَّبَِ صلى الله 

عليه وسلم فقال: ((يا رَسُولَ الله» مَنْ أَكْينُ الاس؟ قَالَ: اكيس الاس 
اكُترْهُمْ لفاك ذِكْرَاء وَأَحْسَنْهُمْ لِمَا بَعْده استعداداء أُولَيْكَ الأَكْيَا» أو لاف 
الأكْيَا)), وَعَنْ عمَرَ بن الكَطاب رضي الله عَنْهُ أَنّهُ قال ٠‏ ((حَاسبوا 
أَنفُسَكُمْ قبل أنْ تُحَاسَبُواء وَزْنُوا أَنْفسَكُم قل أن ثوزّئواء فَإِنّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُم 
مِنَ الحسّاب عدا أنْ تُحَاسِبُوا أَنْفْسَكُمْ اليَوْمَ» وَتَهِيّوُوا لِلْعَرْضٍ الأكْبَر. يَوْمَئِذٍ 
تُعْرَضُونَ لا تَحْقَى مِنكُمْ خَافِيَة))» إِنَّ المُؤْمِنَ يَحْفَظْ جَوَارِحَهُ عَنْ جَمِيع 
المعاصي» وَيَعْلَمْ أنَّ رَبْحَ ذَلِكَ الجِّنَهَ وَخَسَارَتَهُ النَّارُ. وَالعِيَاذْ بالله تَعَالَى 
َالَ ممْبْحَائَهُ في سورة النازعات: ((فَأَمَا مَن طَعَئ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُنْيَا فَإِنَّ 
الججيع هي الْماوى وأا مَنْ خاف مَقام رَه وه الت عن الْهَوى إن 
صلاحٌ النّفسِ. وَنُورُ العقْل. وَسَعَادَةٌ الفزدِ. وَخَيْرُ الجَمَاعَة وَمِنْ أَهمَ 
الوَسَائِلٍ لِتَرْكِيَةٍ النفوس عِمَارَة القلب بالإيمَان» وَتَجْدِيدُهُ بِالذّكرٍ وَقِرَاءَةٍ 
القْرْآن» وَالاستعادة بالله مِنَ التتَّيْطَانِء وعدم الاستِجَابَةٍ لِرَعَبَاتِ النَفْسِ 
الدَاعِيَةٍ للعصيّان» يفول الله تَعَالَى في سورة النازعات: (إوَأَمَّا مَنْ خَافت 
مَقَامَ رَبَهِ وَنَهَى النَفنَ عن الْهَوَى قن الْجَنَهَ هي المَاوَى))» لدا يَحْدْدُ 
تافهن أن 'يستعين على تَرْكَيَة تفبية الخو إلى الله بقلب خاشع وَذْعَاءٍ 
ضتارع أن يُعِينَهُ عَلَى ذلك وَقَدْ كَانَ مِنْ دُعَاءِ اللي صلى الله عليه وسلم: 
((تغوذ بالله مِنْ شرور َنْفِنا))» وَكَانَ يَُولُ في أذْكَارِ الصبَاح وَالمَسَاءِ: 
((اللَهُمَ فَاطْنَ المنَّمَاوَ ات رارک ع الْعَيِب وَالشَّهَادَة رب کل شيءِ 
وَمَلِيِكٌَ أَتْْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا أت أغودْ بك مِنْ شر نسي وَمِنْ شر الشيْطانٍ 
وشركة)). ِن تز َة الس تدفْغ عن الإِنْسَانَ اقلق وَالضَيقَ» وئنيز لَهُ 
الطريق؛ فَيَعِيثْنُ في هڏوءِ وَسَكينَةٌ وزاكة وَعْمانينة 9 التَعْمِنَ البَشَريّة 
حِينَ يُعَوَّدُها صَاحِيْهَا الأخْلاَقَ الحَمِيدَة والصفات الرَّشيدة والأفعال 
الحَسَنَةَ وَالْأَقْوَالَ المَّدِيدَة؛ يُهَيَُ الله لَه بها حَيَاةَ طَبَبَةَ سَعِيدَة. فَانَقُوا الله عِبَاد 
الله» وَرَكُوا أَنْفْسَكُمْ بالطّاعَاتِ وَالتّخَلّي عَنْ جَميع المَعَاصِي وَالسَيََاتِ؛ 


يَكْثْبِ الله لَكُمْ المنّعَادَةَ في الحَيَاة وَبَعْدَ المَمَاتِ. واعلَمُوا أنَّ النفْس إِذَا تَرَكْنَا 
لها الزَّمَامَء وَأَرْحَيْنَا لَهَا اللْجَام؛ حَادَتْ عن الطّريق المُستفيم وَالمَنْهَجَ 
القويى »قن عا اتن كا ها فغ ن اقوت وات لا يقتي 
المَرْءُ مِنْهَا إلا المصَاعب وَالمَتاعب. ألآ فَليُحَاسِبْ كُلُ إِنْسَانِ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ 
يُحَاسَبء وَلْيَزِنْ أَعْمَالَهُ قَبْلَ أنْ ثُورَنَ عَلَيْهِ اللّهُمّ آتِ تفوسنا تَقْوَاهَاء 
وَرَكَهَا نت خَيْرُ مَنْ رَكَاهَاء انت وَلِيُهَا وَمَوْلَاهَا. الَلهمّ آقيم لَنَا مِنْ حَتْيَتِكَ 
ما تخول به بَيْنَنَا وبِينَ مَعْصِيتِك ومن طاعَتِكَ ما نَبَلْعْنَا به جَنَتَكَ ومِنَ 
أليتقين ما تُهِوّنُ به عَلَينا مَصَائِب الدُنيَا. اللهم طهر قلوبنا. وزڭ نفوسنا. 
وهذب أخلاقنا. وحميّن أقوالنا. وأخلص نيّاتّنا. وأصلح أعمالنا. وضاعف 
أجورنا. وارفع درجاتنا. وبلّغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. واغميل بالعفو 
ذنوبنا. وارحم ضعفناء وفرّج همّنا. ونفس كربنا. وارزقنا رضاك. وأكرمنا 
بعونك. واشف مرضانا. وارحم موتانا وموتى المسلمين. بفضلك وكرمك 
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. اه 


